
انســــحاب إيــــران مــــن الجــــولان المحتلــــة..
تفاهمات جديدة وقلق سعودي

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

 يا ألكسندر لافرنتييف إن إيران سحبت أسلحتها الثقيلة إلى مسافة قال مبعوث موسكو إلى سور
يا في هضبة الجولان المحتلة، والتشكيلات الشيعية لم تعد كيلومترًا من الحدود بين “إسرائيل” وسور
موجودة قرب هذه المنطقة، مضيفًا أن عسكريين إيرانيين وصفهم بأنهم مستشارون ربما يكونون
رفقــة قــوات جيــش النظــام الســوري الــتي لا تــزال أقــرب إلى الحــدود مــع “إسرائيــل”، حســبما أشــارت

“رويترز” نقلاً عن وكالة “تاس”الروسية، أمس الأربعاء.

كـثر انسـحاب القـوات الإيرانيـة مـن هـذه المنـاطق يعطـي الضـوء الأخـضر لقـوات بشـار الأسـد بالتمـدد أ
يا بدعم من روسيا، ما يجعل القوى المؤيدة له على مقربة وإحكام السيطرة على جنوب غرب سور
يـد مـن التراجـع، مـن الجـولان، ورغـم ذلـك تعتـبر تـل أبيـب أن هـذا الانسـحاب غـير كـاف، مطالبـة بمز

ية كافة. وصولاً إلى الخروج من الأراضي السور

تــأتي هــذه الخطــوة بعــد يــوم واحــد فقــط مــن تصريحــات الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بشــأن
اسـتعداده لقـاء نظـيره الإيراني حسـن روحـاني دون شروط مسـبقة، وهـو مـا رد عليـه الإيرانيـون بحزمـة

. من الشروط على رأسها إعادة الاعتراف بالاتفاق النووي الموقع في

يــا، ربمــا يقــود الحــديث عــن تفاهمــات روســية إيرانيــة أمريكيــة إسرائيليــة بشــأن خطــة موســكو في سور
الجميع إلى العودة خطوة للوراء والتخلي عن المواقف العدائية المشتعلة بين الأطراف المتحاورة، ولو
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مؤقتًا، وهو ما يدفع إلى التساؤل بشأن مستقبل العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية
حال تفعيل تلك الخطة بمقتضياتها الراهنة والتي تتكشف يومًا تلو الآخر.

الخطة الروسية

ية تضـم ممثلين عـن يـا تشكيـل لجنـة دسـتور تتضمـن الخطـة الروسـية المقدمـة لإنهـاء الحـرب في سور
مجموعات المعارضة “في الداخل والخا”، وكذلك تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد إقرار الدستور
الجديــد في اســتفتاء، إلا أنهــا لم تحظ بقبــول كــل أطراف النزاع لا ســيما المعارضــة وحلفاءهــا في الخــا

خاصة أن البعض ألمح إلى نية الإبقاء على الأسد في المرحلة المقبلة.

يارات بين قادة التقارب الملحوظ بين تل أبيب وموسكو خلال الآونة الأخيرة الذي تجسد في تبادل الز
الــدولتين وتوقيــع حزمــة مــن اتفاقيــات التعــاون المشــترك، دفــع الجــانب الــروسي إلى محاولــة طمأنــة
يــة فقــط علــى أراضي الجــولان أو بــالقرب منهــا في يــق انتشــار قــوات سور الإسرائيليين، وذلــك عــن طر
يــا، وإن كــان هــذا التطــور الملحــوظ في الموقــف الإيــراني الرافــض سابقًــا فكــرة الانســحاب مــن هــذه سور

 لدولة الاحتلال.
ٍ
المنطقة غير مرض

“لسنا على استعداد لرؤية جبهة جديدة لحزب الله على حدودنا الشمالية بين
يا، هذا أمر خطير، هذا أمر لو لم نمنع حدوثه اليوم وهو في “إسرائيل” وسور

بدايته سنتكبد ثمنًا باهظًا بعد ذلك”

ير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنجبي قال في حوار إذاعي له: “ما وضعناه كخط أحمر هو وز
يــا، وليــس بــالضرورة علــى حــدودنا”، مشيرًا إلى التهديــد يــز العســكري الإيــراني في سور التــدخل والتعز
يــا، مضيفًــا “لــن الأبعــد مــدى مــن جــانب الصــواريخ أو الطــائرات الإيرانيــة دون طيــار المتمركــزة في سور

تحدث تسويات أو تنازلات في هذا الأمر”.

ير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي وخلال اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووز
سيرجي لافروف، عرض الأخير إبعاد القوات الإيرانية لمسافة  كيلومتر على الأقل عن خط وقف
إطلاق النار في هضبة الجولان، فيما رفض الجانب الإسرائيلي هذا العرض إثر مطالبته بإخراج إيران
ية، وهو ما علق عليه أناتولي فيكتوروف سفير روسيا لدى “إسرائيل” بقوله نهائيًا من الأراضي السور

يا. إنه فيما يبدو أن موسكو لا يمكنها إجبار إيران على مغادرة سور

غـير أن الـدبلوماسي الـروسي ألمـح إلى نقطـة أخـرى غايـة في الأهميـة تتمثـل في اسـتمرار روسـيا في غـض
الطــرف عــن الضربــات الجويــة الإسرائيليــة علــى مواقــع يشتبــه أنهــا إيرانيــة وعلــى عمليــات نقــل سلاح
كد هنجيي أن “إسرائيل” تريد منع إيران وحزب الله من يا، فيما أ حزب الله أو أماكن تمركزه في سور
توسيع الجبهة اللبنانية معها فعليًا، مضيفًا “لسنا على استعداد لرؤية جبهة جديدة لحزب الله على
يـا، هذا أمـر خطير، هـذا أمـر لـو لم نمنـع حـدوثه اليـوم وهـو في حـدودنا الشماليـة بين “إسرائيـل” وسور

بدايته سنتكبد ثمنًا باهظًا بعد ذلك”.



يًا لغير يــا عــبر روســيا والولايــات المتحــدة أنها لــن تقبــل وجودًا عســكر كــانت “إسرائيل” قــد أبلغــت سور
الجيــش الســوري في المنطقــة الحدوديــة في الجــولان علــى خلفيــة تقــدم جيــش الأســد في منطقــة درعــا

(جنوب)، بحسب “هآرتس” العبرية.

ونقلـت الصـحيفة عـن مسـؤولين أنـه حُـدد للنظـام السـوري الخطـوط الحمـراء بالنسـبة لــ”إسرائيل”،
يـــة في منطقـــة درعـــا، عـــبر رسالـــة وجههـــا رئيـــس أركـــان الجيـــش غـــادي فيمـــا يتعلـــق بالمعـــارك الجار

آيزنكوت خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

يا مساعي روسية لطمأنة “إسرائيل” في سور

يكي إيراني تفاهم روسي أمر

تجاهـل واشنطـن لتحـرش الحـوثيين – المـدعومين إيرانيًـا – بنـاقلات النفـط السـعودية في بـاب المنـدب
الذي على إثرها علقت المملكة – مؤقتًا – مرور ناقلاتها، ومن بعدها الكويت، كان مثار تساؤل لدى

الكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في كل من الرياض وواشنطن.

التصعيد السعودي – إعلاميًا – لهذه الحادثة لم يجد صداه المتوقع عند الحليف الأمريكي الذي من
المفــترض أن يكــون قــد قبــض ثمــن الإبقــاء علــى حالــة العــداء والخصومــة مــع طهــران، وهــو مــا أقلــق

السعوديين بصورة كبيرة، وأثار حالة من الجدل داخل الشا الخليجي برمته.

غير أن تصريحات ترامب قبل يومين التي اعتبرها البعض “مغازلة” لطهران جاءت لتؤكد مخاوف
السعوديين وحلفهم من التوجه الأمريكي الجديد، خاصة أن ترامب ومنذ تنصيبه رئيسًا للولايات
المتحدة اتسم بالشذوذ عن الخط العام لتوجهات إدارته ومساراتها التقليدية، فالرجل يمكنه الانتقال
وبشكل مفاجئ من موقع الخصم الذاهب للحرب المعلنة ليل نهار، إلى موقع المفاوض المحاور على
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طاولة القمم والاجتماعات، ما جعله شخصية غير مفهومة البوصلة لدى كثير من المحللين والمقربين
من دوائر صنع القرار، سواء داخل أمريكا أم خارجها.

ترامب بعقلية التاجر المعروفة عنه نجح في أقل من عام على تنصيبه رئيسًا
لبلاده في الحصول على ما يزيد على  مليار دولار من دول الخليج، كان
للسعودية النصيب الأكبر منها، متوددًا إلى قادتها بالتصريحات العدائية التي

أطلقها ضد إيران

بعض المحللين ذهبوا إلى أن مفاجأة ترامب وغض الطرف الأمريكي عن حادثة باب المندب وانسحاب
القوات الإيرانية من أراضي الجولان المحتلة، إنما جاءت في سياق التفاهم مع موسكو بشأن الوضع
الســوري والترتيبــات الــتي تعــد داخــل مطبخــي الكــريملين والــبيت الأبيــض لاحتــواء إيــران، في مقابــل

إبعادها عن منطقة الجولان وتخفيف التوتر مع الكيان الصهيوني.

المغازلـة الأمريكيـة لإيـران أو كمـا يحلـو للبعـض أن يصـفها بــ”الترضية” تقتـضي فتـح حـوار أمريـكي مـع
يا الإيرانيين دون شروط مسبقة أو مقدمات لتشجيعها على تسهيل ترجمة الخطة الروسية في سور

التي تأتي بمباركة أمريكية بلا شك وفق ما تشير إليه الدلائل الأخيرة.

يـــة تســـعى لتـــدشين مرحلـــة جديـــدة مـــن فروســـيا صاحبـــة النصـــيب الأعظـــم مـــن المكاســـب السور
التحالفــات مــع تــل أبيــب، بينمــا الأخــيرة تســعى للطمأنــة عــبر إبعــاد القــوات الإيرانيــة عــن مناطقهــا
الحدودية التي تمثل لها تهديدًا، فيما تتصاعد موجات الضغوط الاقتصادية والسياسية على طهران

ما يدفعها للعودة إلى الوراء قليلاً وتخفيف حدة التوتر مع القوى الإقليمية.

تلك المستجدات تقود نحو خلق تفاهمات إقليمية بين أمريكا وروسيا في المقام الأول، بتنفيذ إيراني
إسرائيلي سوري، الهدف منه الإبقاء على حالة التهدئة، حيث لا تصعيد ولا مواجهات تستنزف موارد
أي من الأطراف المشاركة في تلك التفاهمات، غير أن السير في هذا الدرب له أبعاد أخرى تتعلق بدول

الخليج التي دفعت مئات المليارات للإبقاء على حالة العداء بين حليفها الأمريكي وخصمها الإيراني.



“إسرائيل” تقول إن انسحاب إيران من الجولان ليس كافيًا

أين ذهبت مليارات الخليج؟

بينمــا تســتعد العواصــم الـــ (موسكو – واشنطــن – طهــران) لتــدشين مرحلــة جديــدة مــن التفــاهم
والحوار، عبر تصريحات تحمل المغازلة أحيانًا والتهدئة أحيانًا أخرى، تبعها خطوات عملية على أرض
يليـون دولار دفعتهـا السـعودية لصالح ترامـب يـد على نصـف تر الواقـع، بـات السـؤال عن مصـير مـا يز

بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة هو الأكثر حضورًا على منصات النقاش.

ترامب بعقلية التاجر المعروفة عنه نجح في أقل من عام على تنصيبه رئيسًا لبلاده في الحصول على
يــد علــى  مليــار دولار مــن دول الخليــج، كــان للســعودية النصــيب الأكــبر منهــا، متــوددًا إلى مــا يز
قادتها بالتصريحات العدائية التي أطلقها ضد إيران، تبعها الانسحاب من الاتفاق النووي ثم فرض
ــوا ــم يبخل ــة، كــل هــذا أســال لعــاب الســعوديين والإمــاراتيين علــى حــد ســواء فل ــات اقتصادي عقوب
كثر من خطاب، لعل أبرزها هذا الذي وصف فيه بالاستثمارات والمنح التي طالما لوح بها ترامب في أ

السعودية بـ”البقرة الحلوب” التي يجب أن تدر مقابل الدفاع عنها وعن مصالحها.

فريق ذهب إلى تأثر العلاقات الأمريكية السعودية جراء التطورات الأخيرة بشأن العلاقات مع إيران،
يــاض لا سبيــل أمامهــا ســوى إلا أن آخــرون رأوا أن العلاقــات أبعــد مــا تكــون عــن التــأثير خاصــة أن الر
التمســك بتلابيــب أمريكــا في ظــل انفــراط عقــد حلفائهــا في المنطقــة واحــدًا تلــو الآخــر جــراء ســياساتها

الإقليمية التي اعتمدتها منذ قدوم ابن سلمان.

وفي المقابل عول البعض على مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن وطهران، إلا أن هذا مستبعدًا
بصورة كبيرة حتى إن حدث تقاربًا أفضت إليه المستجدات الإقليمية وتطورات الوضع في المنطقة، إذ
يــة ليســت بالســطحية الــتي تؤهلهــا لأن تضحــي بمليــارات الخليــج إن سياســية ترامــب وعقليتــه الإدار



لأجل عيون إيران الذي يعلم الأمريكان يقينًا حجم النار الذي تحت رماد العلاقات معها.
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